
 تونس – تدخّـــل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في سوريا ولم ينسحب، ثم 
في ليبيا، وأخيرا إلى جانب أذربيجان في 
الحرب مع أرمينيا، ويدفع نحو التصعيد 
للوصول إلـــى وضع تتمكن فيه قواته من 
التمركـــز في ناغورني قـــرة باغ، مدعومة 
بالمئات من المرتزقة الذين يديرون المعارك 
على الأرض فيمـــا تتولى القوات التركية 
وضع الخطط الميدانية مع القيادة الجوية 

والاستفادة من فاعلية المسيرات.
بـــات العالـــم يتعامـــل مـــع الوجود 
التركي في ســـوريا كأمـــر واقع، وصارت 
تركيا جزءا مـــن الحل من خلال تفاهمات 
سوتشي وأستانة بدلا من الضغط عليها 
للانسحاب في سياق توفير شروط إنجاح 

الحل السياسي القادر على الصمود.
ويمكـــن القول إن أردوغـــان نجح في 
إدارة اللعبة في ســـوريا عبر بناء علاقات 
تبـــادل منافـــع مـــع روســـيا والولايـــات 
المتحدة، واستفاد من السير على الحبال 
بـــين الخصمين، اللذين ينظران إلى تركيا 
كورقة مســـاعدة على تحقيق مكاسبهما، 
وليس كطرف متحد للقانون الدولي، وهي 
بدورهـــا توظف علاقة التنافـــر والتقارب 
مـــع الطرفين كورقة للاعتـــراف بوجودها 

العسكري على أراض سورية.

والأســـبوع الماضي، اعتبـــر الجنرال 
الروســـي المتقاعد سيرغي تشفاركوف أن 
تركيا دخلت إلى مناطق في شمال سوريا 
ل حاليا  لتبقى فيها إلى الأبد، وأنها تُشـــكِّ
مناطـــق حكم ذاتي موالية لها في شـــمال 

غرب وشمال شرق سوريا.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  والمفارقـــة 
وإســـرائيل وروســـيا دخلت في تفاهمات 
إيـــران  علـــى  للضغـــط  وعلنيـــة  ســـرية 
وإخراجها من سوريا من خلال استهداف 

الإيرانـــي  للوجـــود  منظـــم  إســـرائيلي 
ولتمركزات حـــزب اللـــه اللبناني ومنعه 
من الحصـــول على أســـلحة، فيما لا أحد 
يســـتهدف الوجـــود التركـــي ولا يقصف 

مواقع لـ“الجيش الوطني السوري“.
وبات الجيش الوطني السوري يلعب 
نفـــس الدور الـــذي يلعبه حـــزب الله في 
خدمة إيران، مع أن أنقرة وطهران تنفذان 
الأجندة فـــي ســـوريا، أي التدخل بهدف 
خلـــق وجود دائـــم ومن خلالهـــا تحقيق 
تفاهمات على الملفات الإقليمية سواء في 
العلاقة بإســـرائيل أو الوضـــع في لبنان 

وغزة.

تضخيم القدرات

مـــن الواضـــح أن تركيا تســـتفيد من 
فراغات في التوازنات الدولية في سوريا 
وغيرهـــا، في غياب موقـــف دولي ضاغط 
يطالب بانســـحاب القـــوات الأجنبية من 
ســـوريا، بما في ذلـــك القوات الروســـية 
التي ينظر إلى وجودها على نطاق واسع 
كوجود شـــرعي، والأمـــر نفســـه لتمركز 
القوات الأميركية في مناطق النفط والغاز 

شمال شرق سوريا.
وبالنتيجـــة، صار يســـمح لأنقرة بأن 
تنفذ اســـتراتيجية مصغرة مســـتقاة من 
استراتيجيات القوى الدولية الكبرى، أي 
التدخل العســـكري المباشر والفعال الذي 
يحـــدث تأثيـــرا على الأرض، ثـــم تحويل 
النقـــاش وردود الفعـــل ليـــس إلى أصل 
القضيـــة، أي اعتبـــار وجودهـــا احتلالا 
مباشـــرا يجب منعه بالكامل، ولو بالقوة 
الدوليـــة، إلـــى تتبـــع الأخطـــاء الميدانية 
والأخلاقيـــة،  القانونيـــة  والتجـــاوزات 
وتســـريب خطـــط الأتراك في الاســـتعانة 
بالمرتزقة أو بناء علاقـــات مع مجموعات 
متشـــددة يفتـــرض أنهـــا مصنفـــة دوليا 

كمنظمات إرهابية.
ولقد ســـاعد الإعلام الدولي، وخاصة 
الإعـــلام العربـــي المندفع والـــذي يتحكم 
فـــي ردات الفعل، في خدمـــة أجندة تركيا 
الهادفـــة إلـــى الظهور كقـــوة مؤثرة على 
الأرض، وســـاعد التهويل فـــي التغطيات 
ونشر التســـريبات والتقارير في تحويل 
الأتراك إلى لاعب ذكـــي ومناور، وأحيانا 
كقـــوة خارقة قـــادرة على نقـــل الآلاف من 
المرتزقة والعتاد الثقيل وحشـــد أســـراب 
الطائـــرات فـــي أماكن متعـــددة في نفس 
الوقت، وهو ما يوفر الأرضية التي يبحث 

عنهـــا الأتـــراك لإظهار أنهم قـــوة صاعدة 
يحتـــاج الآخـــرون لقـــراءة حســـابها في 

تقاسم النفوذ والمغانم.
وبالنتيجـــة، فإن نجاحهـــا في تمرير 
اســـتراتيجية التمركز في سوريا وتحمل 
دفعها  والإعلامي،  الدبلوماســـي  الضغط 
إلـــى مغامـــرة أكبر وســـعت مـــن خلالها 
اســـتراتيجيتها لتخرج بها مـــن المناورة 
فـــي الحـــزام الحـــدودي إلى تمـــدد أبعد 
مدى، ولكن في الفضـــاء التاريخي للإرث 
العثمانـــي، حيـــث لعبـــة النفـــط والغاز 
في ليبيا ثم شـــرق المتوســـط ولاحقا في 
أذربيجان كمنطقة حيوية قد تحول تركيا 
لمعبـــر دولي رئيســـي للغاز نحـــو أوروبا 
يضـــاف إلـــى اســـتضافتها لخـــط النقل 

الروسي.
وتوظـــف تركيـــا فـــي كفاحهـــا نحو 
التمدد مجموعة مفاهيم قومية وعقائدية 
راسخة مثل استدعاء التاريخ في ما بات 
والتأسيس لقوة  يعرف بـ“العالم التركي“ 
صاعدة للناطقين باللغة التركية في آسيا 
الوسطى، ومجموعة أخرى لدول البلقان، 
فضلا عـــن مقولة ”الوطـــن الأزرق“، التي 
تشـــرعن للتمدد في المتوســـط والســـعي 
تتناقض مع  لافتـــكاك ”حقوق تاريخيـــة“ 
القانون الدولي ســـواء فـــي جزر يونانية 
أو في المجال الحيوي لقبرص، ومن خلال 
الاتفاقية البحرية مع ليبيا، والتي تشـــق 

بها المتوسط.

وللمفارقـــة، فـــإن هـــذه الاتفاقيـــة قد 
حـــازت على اعتـــراف الأمم المتحدة، وفق 
ما نقلـــت وســـائل إعلام تركيـــة الجمعة 
الماضـــي، ونقلت مواقع تركيـــة أن الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
صـــادق الأربعـــاء الماضي علـــى الاتفاقية 
الموقعة بين تركيـــا وليبيا وفق المادة 102 

من ميثاق الأمم المتحدة.
إن تركيـــا أردوغـــان تعمـــل من خلال 
سياســـة التلويح بالقوة والصدام الأرعن 
علـــى إلغـــاء الاتفاقيات الدوليـــة التي تم 
توقيعها بعد هزيمة الدولة العثمانية في 
الحـــرب العالمية، وتفكيـــك إمبراطوريتها 
إلـــى قطـــع متناثـــرة، وهي تســـتفيد في 
تحقيق هذا المســـار مـــن اختلاف مصالح 
وحســـابات الـــدول الأوروبيـــة، والتي لا 
تـــزال تتحرك كـــدول منفـــردة بالرغم من 

انضوائها تحت لواء الاتحاد الأوروبي.
وإلـــى الآن، فإن فرنســـا هي الوحيدة 
التي تبدي قدرا ضئيلا من المقاومة للتمدد 
العثماني الجديد. ومن المهم الإشارة إلى 
أن التمـــدد التركـــي في المتوســـط يحمل 
الصدام إلـــى أقصـــاه، فالتنقيب جار في 
أكثر مـــن مكان، وبأســـلوب القوة في ظل 
مرافقة سفن عسكرية لسفن التنقيب، وهو 
ما يجعل أي ردة فعـــل من الجهة المقابلة 
تقود إلى مواجهة عسكرية، وتعرف أنقرة 
أن اليونـــان أو قبـــرص لا تقـــدران علـــى 

المجازفة بالصدام لعدم تكافؤ القوى.

وأعلنت تركيا مؤخرا أنها ســــتجري 
منــــاورات عســــكرية بمشــــاركة القــــوات 
البحرية والجوية خلال الأيام القادمة في 
شرق المتوســــط، في نفس توقيت ومكان 
مناورات يونانية، ما قد يدفع لاشتباكات 

على خطوط التماس.
كمــــا أن الــــدور الفرنســــي المســــاند 
الإســــناد  بعــــد  يتجــــاوز  لــــم  لليونــــان 
السياسي والدبلوماســــي وعرض توفير 
أســــلحة وطائــــرات عســــكرية، وهو أمر 
لــــن يغير كثيرا في موازيــــن القوى. فيما 
تسود خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي 
بشأن سن عقوبات قاسية قد تضغط على 

أردوغان للتراجع.
وقالت وزارة الخارجيــــة التركية ردا 
علــــى قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت 
الخميس الماضي، إن ”تواصل اســــتخدام 
لغة العقوبات أمر غير بنّاء وعلى الاتحاد 
الأوروبي أن يفهــــم الآن أنه لن يصل إلى 
شيء من خلال هذا النوع من الخطابات“.

وهم النصر الاستراتيجي

اســــتراتيجية  تثبــــت  فــــي  النجــــاح 
تدخــــلات الأمر الواقع قــــد لا يتحول إلى 
”نصر اســــتراتيجي“ ولا ينقــــل تركيا إلى 
قــــوة دولية بالحجــــم الذي كانــــت تلعبه 
فوارق  لاعتبار  العثمانيــــة  الإمبراطورية 
نوعيــــة، فتركيــــا لا تملــــك أدوات التمدد 
الدائم، كمــــا أن الإرث التاريخي والعرقي 
المتسع والضخم لا يوفر لوحده ضمانات 
بناء عثمانية جديدة يمكن أن تتســــع إلى 

حدود الصين وأوروبا وأفريقيا.
وثمة أســــباب تبرر ذلــــك، فتركيا الآن 
تتحكــــم فيها جغرافيــــة فقيــــرة للموارد 
الطبيعيــــة، التــــي تتيح خــــوض حروب 
طويلــــة المــــدى والإنفاق عليها بســــخاء، 
كونهــــا لا تمتلك النفــــط ولا الغاز، كما أن 
موقعها الاســــتراتيجي لا يوفر لها سوى 
ميــــزة أن تكــــون منطقــــة عبــــور خاصة 

لخطوط الغاز.
وقـــد تكـــون أنقرة نجحت فـــي لعبة 
إلهـــاء الجيـــش، وهو جيـــش ضخم من 
حيـــث عـــدده، بـــأن أغرقته فـــي معارك 
متعددة وذات مخاطـــر عالية لإلهائه عن 
العودة إلى لعب دور اســـتراتيجي مؤثر 
في مسار الدولة والدفاع عن رؤية قومية 
علمانيـــة خلقـــت أرضية ما بـــات يعرف 
بـ“سياســـة صفر“ مشـــاكل مع الجيران، 
وهو مـــا يتعـــارض مـــع اســـتراتيجية 
للتمدد خلقها أردوغان ووسع بها دائرة 
الفوضـــى والإرباك في الداخـــل التركي، 
ودفـــع اقتصاد بلاده إلـــى حافة الهاوية 
ما يمنعه من الإنفـــاق على أي مغامرات 
خارجية متوسطة المدى، فما بالك بحرب 
تموقع قد تســـتمر لعقـــود بحثا عن دور 

بين الكبار.
وإذا كان الاقتصــــاد التركي لا يتحمل 
الإنفاق على المغامرات العســــكرية، فضلا 
عن تضخيم مســــار التصنيع العســــكري 
على حســــاب مشــــاريع أخرى والســــعي 
لتحويل هذا الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، 
بالتوازي مع فشــــل بدائل براءت البيرق، 
صهر أردوغان، وزير المالية، واســــتمرار 
تدنــــي الليــــرة، فكيف لهــــذا الاقتصاد أن 
ينفــــق على مجموعــــات المرتزقة متعددي 

الجنسيات؟

إن اســـتراتيجية تركيا في التمدد لم 
تحقق إلى حد الآن مكاسب اقتصادية ولم 
تضع يدها على موارد حيوية في مناطق 
التدخـــل، ففـــي ســـوريا لا تـــزال القوات 
التركيـــة في حالة اســـتنفار دائم بســـبب 
الســـيطرة علـــى مناطق شـــروط التمرد/ 
المقاومـــة فيها عالية خاصـــة من الأكراد، 
فضـــلا عن اضطـــرار تركيا إلـــى الإنفاق 
التي فرضتها بقوة  على ”المناطق الآمنة“ 
الســـلاح، وتوفير تمويلات ضخمة لإدارة 
أزمة اللاجئين، الورقة التي تريد الإمساك 
بها باســـتمرار لتوظيفها فـــي التفاوض 

على وضع مريح في سوريا.
وفـــي ليبيـــا، تجـــري المتغيـــرات في 
اتجاه آخـــر بعيد عن قبضـــة تركيا، رغم 
الاتفاقيـــات مـــع حكومـــة فايز الســـراج، 
وخاصـــة ما تعلـــق بالقواعد العســـكرية 
واســـتفادة أنقـــرة من اتفاقيـــات لتدريب 
قـــوات أمنيـــة تابعـــة لحكومـــة الوفاق، 
وأخـــرى في مجـــالات الكهربـــاء والبنية 

التحتية ومع البنك المركزي.
لكـــن هـــذه الاتفاقيات قـــد تصبح بلا 
قيمـــة في ظل تراتيب الاتفاق السياســـي 
الـــذي يجـــري إعـــداده برعايـــة أميركية 
مباشـــرة لإعادة توزيـــع النفط والمناصب 
ومناطـــق النفـــوذ، وهـــو اتفـــاق لا يهدد 
تركيا لوحدها بل معها روســـيا وإيطاليا 
وفرنسا، وكلها ستضطر لأن تكون شاهدة 
على اتفاق يمكّن واشنطن من وضع يدها 
على مـــآلات صـــراع نفوذ اســـتمر قرابة 

العشر سنوات بين الدول المعنية.

إن عجز أنقرة عن تحصيل مزايا راهنة 
لتدخلاتها ســـيجعلها عاجزة عن تمويل 
عشرات الآلاف من المرتزقة، وهو ما يهدد 
بخروج هؤلاء عن السيطرة والتحول إلى 
مجموعـــات قتالية تحت الطلـــب، وربما 
تكـــون تركيا أولـــى ملاعبهـــم الانتقامية 
فـــي اســـتعادة لتجربـــة تنظيـــم القاعدة 
الذي تأســـس علـــى أنقـــاض مجموعات 
”جهادية“ عملت واشـــنطن وحلفاء لها في 

الشـــرق الأوسط على حشـــدهم وتدريبهم 
ضد روســـيا قبل أن تنفجـــر قنبلة هؤلاء 
الجهاديين في وجوههم داعمين الأصليين 

بداء بهجمات سبتمبر 2001 المرعبة.
وبالنتيجـــة، فـــإن تركيا قـــد تحترق 
بلعبة التمـــدد واســـتعادة الأمجاد كقوة 
تمدد قومـــي وعرقي، خاصـــة أنها تعمل 
على استنســـاخ تجارب الولايات المتحدة 
في التدخلات العســـكرية المباشرة، ولعب 
أدوار معقـــدة تراوح بين النفـــوذ الناعم 
الخلاقة“،  ”الفوضـــى  فـــي  والاســـتثمار 
مســـتعينة بشبكة علاقاتها مع الجماعات 
الإســـلامية المختلفة. لكن مـــن الظاهر أن 
أنقـــرة لا تعي أنها لا تمتلك عناصر القوة 
الكافيـــة اقتصاديا وعلميا ودبلوماســـيا 
التي خلقـــت من الولايـــات المتحدة قطبا 

رئيسيا للهيمنة دوليا.

الإثنين 2020/10/05

7السنة 43 العدد 11841 في العمق

تركيا قد تحترق بلعبة 

استعادة الأمجاد كقوة 

تمدد قومي وعرقي عبر 

المراوحة بين النفوذ الناعم 

و{الفوضى الخلاقة}

الإعلام الدولي وخاصة 

الإعلام العربي المندفع 

ساعد في خدمة الأجندة 

التركية لإظهارها كقوة 

مؤثرة على الأرض

التمدد التركي.. مخاطر استراتيجية لسياسة تنويع بؤر التوتر
أردوغان يتوخى سياسة التلويح بالقوة والصدام مستغلا فراغ التوازنات الدولية للإيهام بتحقيق الانتصارات

تحمل سياســــــة تنويع بؤر التوتر في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، 
بدءا بســــــوريا مرورا بليبيا وليس انتهاء بأذربيجان، وفي خضم المناوشــــــات 
القائمة بالمتوســــــط، في طياتها مخاطر استراتيجية لم تع أنقرة على ما يبدو 
تداعياتها على المدى البعيد لاســــــيما وأنها تعيش على وهم تضخيم قدراتها 
العســــــكرية، التي تحتاج إلى أموال ضخمة لتنفيذ تلك الأجندة، خاصة وأن 
الاقتصاد لا يستطيع تحمل تكاليفها الباهظة، في حين أن ذلك لم يخرج عن 

إطار اللعب على فراغ التوازنات الدولية في أكثر من ملف.

اللعب على أنقاض التناقضات الدولية 

مختار الدبابي

إطار اللعب على ف

كاتب وصحافي تونسي

 واشــنطن - يبــــرز الاقتصاد الأميركي 
كمركز مهم للوعود الانتخابية للمرشحين 
الجمهوري دونالــــد ترامب والديمقراطي 
جــــو بايــــدن، بينمــــا يراقبان مؤشــــرات 
لتحسينها في حال فاز أحدهما بمنصب 
الرئيس بعد شــــهر من الآن. ومع ذلك هل 
يمكــــن الحديث في وضع كالذي يعيشــــه 
العالــــم اليوم بســــبب فايــــروس كورونا 
عن أهمية هذه القضية في الســــباق نحو 

البيت الأبيض.
تبــــدو الإجابة عن الســــؤال بســــيطة 
للغاية فالاقتصاد وبكل تفريعاته المعقدة 

يعتبر، وفق المحللين، من أكثر المتغيرات 
التــــي تؤثــــر فــــي الســــلوك الانتخابــــي 
للمرشــــحين والناخبين، إذ تتزايد أهمية 
ذلك مع تواصل أزمة كورونا في الولايات 
المتحدة، وبالتالي فــــإن اللعب على حبل 
التناقضــــات قــــد يكون هــــو الفيصل بين 

حملتي الرجلين.
ولكن كيف ســــيتمكن المترشحان من 
إقناع الناخبين بجدوى برنامج كل منهما 
لجعل أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من 
تبعــــات كورونــــا، بينما يرمــــي كل واحد 
منهمــــا بســــيل مــــن الوعود، التــــي قد لا 

تتحقق، من أجل كسب التأييد استعدادا 
للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الثالث 

من الشهر المقبل.
من الواضح أن المتابعين شكلوا قناعة 
عقب انتهاء مؤتمري الحزبين الجمهوري 
والديمقراطــــي قبيــــل الانتخابــــات الـ59، 
بأن أبــــرز القضايــــا الاقتصاديــــة، التي 
إنعــــاش  هــــي  المرشــــحان  يســــتهدفها 
الاقتصــــاد الأميركي بعــــد انتهاء كورونا 
عبر استخدام ورقات الضرائب والرواتب 
والتجارة التي تضــــررت جراء الجائحة 
واســــتخدام مــــا أمكن من المؤشــــرات في 

الدعاية الانتخابية.
وبتســــليط الضوء أكثــــر، يتضح أن 
المرشحين المتنافسين يعرضان برنامجين 
اقتصاديين على طرفي نقيض، ولاســــيما 
بشــــأن الضرائــــب التــــي يعتــــزم ترامب 
خفضها فيما يريــــد خصمه الديمقراطي 
بايــــدن زيادتهــــا وأيــــا كان الفائــــز فــــي 
السباق للبيت الأبيض، فهو بحاجة إلى 
الغالبية في الكونغرس لتطبيق سياسته 

الاقتصادية.
واللافت أن المرشــــحين يلتقيان حول 
نقطــــة واحــــدة، وهي التركيــــز على مبدأ 
”صنــــع فــــي أميــــركا“، وهو شــــعار ردده 

ترامــــب طوال ولايتــــه. لكن جــــون ريكو 
الأســــتاذ في جامعة بنســــيلفانيا أكد أن 
المرشحين يتقاسمان ”تشكيكا في التبادل 
كمــــا أن الأدوات لتحقيــــق ذلــــك  الحــــر“ 

تختلف بينهما.
ولـــم تســـمح المناظـــرة الأولى بين 
المرشـــحين الثلاثـــاء الماضـــي، والتـــي 

الشـــخصية  الهجمات  عليها  ســـيطرت 
ومقاطعـــة  مشـــحونة  أجـــواء  وســـط 
متواصلـــة بمعرفـــة المزيد عـــن برنامج 
الاقتصـــاد لـــكلا المرشـــحين، ولذلك قد 
تحـــدد تحليـــلات المعلقـــين اتجاهـــات 
الناخبين لأنها ستفســـر مدى نجاعة كل 

خطة على مستقبل الاقتصاد.
وفـــي خضم ذلـــك تظهـــر احتمالات 
اصطدام الرجلين بمجموعة من العقبات 
أو مواجهـــات مـــع أصحـــاب الملايـــين 
والمليـــارات وقد يمتد ذلك إلى النقابات، 
التـــي لا تـــرى أن ترامب وبايـــدن لهما 
رؤية شاملة وعميقة لما يحدث اليوم من 
تغيـــرات، الأمر الذي قـــد ينعكس عليها 

بشكل سيء.

وفـــي حال ما انتخب بايدن رئيســـا 
للبـــلاد، فإن الشـــركات الكبـــرى وكبار 
الأثرياء الأميركيين ســـيدفعون ضرائب 
إضافية بقيمة أربعـــة تريليونات دولار 
خلال الســـنوات العشـــر المقبلـــة، فهو 
يريـــد إعـــادة توظيف تلك الأمـــوال في 
برامج اجتماعية وفـــي التعليم، وكذلك 
في البنى التحتيـــة المترهلة التي تعود 
مســـألة تحديثها باستمرار في الخطاب 

السياسي الأميركي.

تنافر اقتصادي حاد في رؤى ترامب وبايدن قبل الاقتراع

المرشحان يلتقيان 

في نقطة واحدة وهي 

{صنع في أميركا}

جون ريكو


